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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: انطوان بسوس*
ترجمة: زينب محمد
اعمـار ملـوك العـربيـة الـسعـوديـة وامـرائهـا سـر الـدولــة المكتـوم، وولادتهـم قبل
وجــود تــسجـيـلات للحــالــة المــدنـيــة تـبــرر الـتخـمـين، وعلــى ايــة حــال يـنـتـمـي
الـسعـوديـون الـذيـن يحكمـون الـريـاض الـى جيل المـسنـين، وحلم كل واحـد من
ابنـاء الملك عبـد العزيـز البـالغ عددهـم )17( ولا يزال علـى قيـد الحيـاة هو ان
يعـتلي عرش المـملكة في احـد الايام، مـا يدفعهم الـى الدفـاع عن التقلـيد وعن
الـوضع الــراهن، وحتـى الـوقت الحـاضـر، فـان الـسلطـة تـنتقـل بين ابنـاء الملك
عبـد العـزيـز مـن خلال نظـام البكـور، مع بعض الاسـتثنـاءات فقـد تنـازل احـد
الامـراء لانه لم يـكن في مسـتوى المهـمة عـن حقه في البكـورية مقـابل تعـويض
كـبيــر، ولـفت اخــر الانـظــار الـيه لافــراطـه في الكحــول فــاسقـطه اخــوته وحــرم
ثـالـث من تــولي العـرش لان ابـنه قتل عـمه الملك فـيصل في عــام 1975، ويمكن
كسـر هذا التقليـد بفضل القانـون الذي سنه الملك فهـد، في عام 1993 ويسمح
بــاختيـار الاكفــأ بين ابنـاء واحفــاد الملك عبـد العـزيـز غيـر ان الامـراء المـسنين
تآزروا لكي تنتقل الـسلطة بينهم وبـوسع الامراء الستينـيين ومعظمهم اكفاء
جـــداً الانتـظـــار حتــى يـبلغــوا الـثمــانـين لكـي يعـتلــوا العــرش! والــرهــان مـهم،
فعنـدمـا تتجـاوز الخلافـة جيلا واحـدا فـان الانتقــال الافقي للعـرش لا يكـون

فاعلاً او مؤثراً فالسلطة يستحوذ عليها فرع واحد من الاسرة.
ان تنـصيـب الملك عبـد الله بن عبـد العـزيـز قـد جعله امـام مهمـة صعبـة جـداً،
علـى الرغم من انه ورث بـلداً يضم اول الاحـتياطيـات العالميـة في النفط واهم
حــرمين لاكثـر مـن مليـار مـسلـم، لان المملكـة تـنطـوي علــى متنـاقضــات كبيـرة
وتواجه تحديـات بنيوية لا يمكـن تجاوزها، اذ بإنـتاجها الذي يـصل الى عشرة
مـلايين برميل يوميـاً، كان ينبغي للاقتصـاد السعودي ان يكون مـزدهراً بسبب
زمـن النفط الغـالي! غـير ان تقـسيم الثـروات غيـر عادل تمـاماً، فـإذا كان آلاف
الامـراء يعـيشـون عـيشــة ملكيـة متـرفـة فـان مـلايين من الـسعـوديين يعـيشـون
بحــالـــة فقـــر لا يمكـن تـصـــوره ويحـتل )570( الفــاً مـنهـم وظـيفـــة في القـطــاع
الخــاص، وتـتقــاطـع البـطــالـــة بين الــرجــال )تـصل الــى نحــو 25% ( مع وجــود
سبعـة ملايين عـامل اجـنبي، ويعـامل العمـال القـادمـون الـى المملكـة من آسيـا
عبيـداً تقريباً، ويصل الى سوق العمل في المملكة العربية السعودية كل عام ما
يقـرب من الـ )200( الف شاب، ويعتبر معدل الخصوبة فيها الاكثر ارتفاعاً في
العاـلم: فاـلنمـو الدـيموغرـافي يصل إلى 3.8% في العـام، ولا يقـوم السعـوديون
بـوضع الدراسـات التي تنـاسب سـوق العمـل، فجامعـاتهم تـنتج وتصـدر الكثـير
مـن الخـــريجـين الحـــاصلـين علـــى شهــادات بـــالعلــوم الــديـنـيــة، وواعـظـين مـن
الجهــاد، ألم تمل المـملكـة الـى تـوسـيع الاسلام علــى الطـريقـة الـوهــابيـة الـتي

تشكل دين الدولة في السعودية؟
ومنـذ تـسعــة اجيـال تـعيـش المـملكــة علــى ركيــزتين اســاسيـتين الـوهــابيـة وآل
سعـود، قـبل ان تكـون لهــا ركيـزة ثــالثـة في عـام 1945 هـي الحمـايـة الامــريكيـة،
وكــانت الـريـاض مــرغمـة علـى الانـفصـال عـن العنـاصـر الـوهــابيـة الحقـيقيـة
فيهـا، اتبـاع )اسامـة بن لادن( بعـد احداث الحـادي عشـر من ايلـول عام 2001،
ومحــاولات الــريــاض بخــاصــة في ايــار عــام 2003 حـيـث تلا ذلـك سلــسلــة مـن
الهجمـات الارهـابيـة علـى مـواقع دبلـومـاسيـة وصنـاعيـة، وعلـى قـوات الـنظـام
وضــد )الكفـار( ، وادى الـقمع الـى زعـزعــة الاستقـرار في المـملكـة الـتي تعـتمـد
جــــداً علـــى الـــوهـــابـيـــة، ركـيــــزتهـــا الـتـــأسـيــسـيـــة الـتـي تعـتـمــــد علـيهـــا الادارة
الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة وكــان علــى الـنـظــام الـتـصـمـيـم علــى ردع ومعــاقـبــة
الـوهـابيين الـذين اوجـدهم ومـولهم وصـدرهم والـذين صـاروا يهـددون الاسـرة
المـالكـة، وعلـى عـكس ابـيهم الـذي حـكم منـذ عـام 1902 حتـى عـام 1953 وجـرح
اكثـر مـن اربعين مــرة في المعـركــة، اكتفـى الامـراء الـسعـوديــون بحيـاة جـميلـة
خلف الابـــواب العـــالـيـــة لقـصـــورهـم تـــاركـين للـــوهـــابـيـين الـتـكفل بـــالمجـتـمع
وتـطبـيعه بــإسلامـهم الــذي ينـزع الـى الحـرب، وفي هـذه المـملكــة المغلقـة، فـان
صدام الاجيـال امر حقيقـي: فالملك واشقـاؤه الذين يـديرون المملكـة هم ابناء
الثـمانـين عامـاً او التـسعين، غيـر ان البلـد فتـي جداً ولا يـجد نفـسه في هؤلاء
الآبـاء المـسنـين، اذ ان 60% من الــشعب الـسعـودي دون الـ )18( عـامــاً و75% منه
اقل مـن الثلاثين عاماً، ويـريد السعوديـون التغيير، اذ يـطالب بعضهم بـالمزيد
من الاسلام ويطالب بعضهم الآخـر بمملكة دستورية وبدولة القانون ، ويقبع
المثقفـون الليـبرالـيون امـثال مـطروق الفـالح، عبـد الله الحمـد، علي الـدميني
في الـسجن منـذ )18( شهراً بـأمر مـن وزير الـداخليـة، بينمـا سجن محـاميهم
)عبـد الـرحـمن رحـيم( المـدافـع عن حقـوق الانـسـان في اســوأ سجـون المـملكـة،
وتعاني المملكة الـعربية  ملكية مطلقة تـتقاطع مع الحداثة، فهي مملكة تعم
فيهــا الفـوضــى والفـســاد الاداري والعـدالــة فيهـا قـديمــة ايضــاً وتعـتمــد علـى
الـسلطـة، وكـان الـتبـرم الخفي يمـزق  الـسعـوديـين، والمقصـود بـذلك الـتنــافس
بين المجـموعات للسـيطرة على الـسلطة السيـاسية والبتـرودولار، وكان منصب
أي امـير يعتبـر مكسبـاً لابنائه، وهـكذا ظل الحرس الـوطني من )ملكيـة( عبد
الله وابنــائه منـذ اسـس و )تعـود( وزارة الـدفـاع الــى الاميـر سـلطـان وهـو وزيـر
الــدفـــاع منـــذ اكثـــر من اربـعين عــامـــاً، ولابنــائه، وكــذا الحــال بـــالنــسبــة لــوزارة
الـــداخلـيـــة مع الامـيـــر نـــايف ولابـنـــائه، لان الــسعـــوديـين يعـتـبـــرون العـــربـيـــة

السعودية ملكيتهم ومواطنيها )مأمورين تابعين لهم(.
لقــد ارغم الـتنـافـس الـداخـلي المـلك علــى ان يحــسب حـسـابــاً لعلاقــة القـوى
ــــــر مع ـــــد الله هـــــو الابــن الاوحـــــد لامـه ويجـــب ان يعــتــب داخل الاســـــرة، وعــب
المجموعـات التي شكلهـا اخوانه غيـر الاشقاء، وهكـذا كان علـيه العدول في آب
عـام 1999 عـن رأيه بعـد ان امــر بفتـح النقـاش بـشــأن امكــانيــة قيــادة النـسـاء
السعوديـات السيارات، فقد تخلـى عنه اخوته وقاطعه الـعلماء، وكذلك الحال
مع المحـاولة التـي اجهضت والتـي كانت تهـدف الى تقليل الامـتيازات المفـرطة
والمغــاليــة لهــذا الجيــش من الامــراء من كل الـدرجـات والــذين يـعتقـدون بـان
المملكـة أسست لاشـباع متـعهم، فهل ينجـح عبد الله الـذي يحظـى بشـرعية لا

جدال فيها في فرض نفسه على اخوانه المحافظين؟
وتواجه المملكة ايضاً جيرانـاً يتحدونها، ويسعون الى التحرر من وصايتها، اذ
تنـتهج كـل مملكـــة في مجلـس الـتعــاون الخلـيجـي الاصلاحــات الخــاصــة بهــا
وتـتعامل مـع واشنطن مـباشـرة دون خشيـة ولا اهتـمام بـرأي )الاخت الكـبرى(
وتحـاول عـزلهـا سيـاسيـاً واقـتصـاديـاً فـإيـران ذات الـطمـوحـات النـوويــة المعلنـة
التـي نصـبت الخـميـنيـة الــراديكــاليـة عـليهـا جـار مفـزع، لا سـيمـا ان بــوسعهـا
التــأثيـر في الــشيعـة بـالـسعـوديــة ، المقمــوعين تـقليـديــاً، ويعيـشـون في مــدينـة
الاحـساء النفطـية، ومن دون ان ننسـى العراق حيث آلـت السلطة الـى الشيعة
الاغـلبيـة وحـيث يهـدد التمـرد الـذي يقـوده )الـزرقـاوي( احـد رجـال )بن لادن(
في بلاد مـا بين النهـرين، يهـدد الاستقـرار في العـربيـة السـعوديـة، فالـوهابـيون
الــسعــوديـــون يقــدمــون لحــركـــات الجهـــاد في العــراق الانـتحــاريـين والـتـمـــويل
الـسخـي ويخيف الـوضع في العـراق المـملكـة العــربيــة من الاســوأ، لانه عنـدمـا
تسقط الديـكتاتوريـة يتحرر الشـعب، ولمواجهة كـل هذه التحديـات الكبيرة، لا
يمتلك الملك الجديد المسن والمتعب طـاقة الشباب لوضع تصور وترجمته الى
قوانـين، والنظام يـستولي عـليه امراء كبـار السن والملكـية لا تريـد الاصلاحات
الضـروريـة، وتجـازف العـربيـة الـسعـوديـة في بقـائهـا مع العـراق وايـران في بـؤرة
قــوس الازمــات الــذي ســوف يــسـتـمــر في زعــزعــة الـنـظــام الــدولـي في العقــود

القادمة.
عن: لوفيغارو

*انطوان بسوس: مدير اوبزرفاتوار 
و صدر له حديثاً كتاب )العربية السعودية في حالة حرب( 
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السعودية ورهانات الخلافة
بعد وفاة الملك فهد

بقلم:فرح ستوكمان
ترجمة: عماد النجادي

يتـذكــر علي قـاسم طـالب الـدكتـوراه
من العـراق بـصعـوبـة الـرسـالـة الـتي
وصلـت الــيه بــــالـبــــريــــد مـنـــــذ ثلاث
سنـوات مضـت تعلمه بـانه قـد اصبح
مواطنـاً بريطانيـاً. لكن زوجته زهرة
قـاسم سـتبقـى تتـذكــر اللحظـة التي

اصبحت فيها مواطنة بريطانية:
في تمام الـساعـة 3.25 بعد ظهـر يوم
الثــاني عـشـر مـن اب وقفت في قـاعـة
الـبلــديــة واقــسمـت، بلغـــة انكـليــزيــة
مـــتلـكــئــــــة، الــــــولاء للـــملـكــــــة وورثــــــة
عـــــــرشهــــــا الـــــشــــــرعــيــين، وتــــــسلــمــت
ميـداليـة تـذكـاريـة بـالمنـاسبـة. )انـني
سعيـدة جـداً الان(، قــالت ذلـك وهي
ممــسكــة بـشــدة الميــداليــة )انهــا جــد

رائعة(.
أســـســت مـــــراســيــم المـــــواطــنـــــة )مــنح
الجنسيـة( في السنـة الماضيـة وللمرة

بريطانيا تضع الولاء موضع الاختبار
بـــــــريـــطـــــــانــيـــــــا. وهـــــــذا مـــــــا يــنــبـــــــذه
الـيساريـون ويرونه مضحكـاً ومماثلاً
لاقـتـــــراح اللـــــورد تـيـبـت المـــسـتـــشـــــار
الــســـابق لــرئـيــســة وزراء المحــافـظـين
مــــارغــــريـت تــــاتـــشــــر الــــذي مفــــاده )
يمـكــن اعــتــبـــــار المهـــــاجـــــريــن الجـــــدد
بــريطـانـيين فقـط بعـدمـا يـسـانـدون
فريق لعبة الكريكت البريطاني ضد

فرق بلدانهم السابق(!
في الأسـبــــوع المــــاضـي وعـنــــد مـكـتـب
الــتـــــسجـــيل شــــــرق لــنــــــدن، انــتـــظــــــر
الـــطــبــيــب حــبــيــب بــــــور رحــمـــن مع
عـــائلـته مــدة عــشــريـن دقـيقـــة لاجل
مـراسـيم المــواطنـة الـذي انـتقل الـى
هــنــــــا مــن بــنـغلاديــــش قـــبل خــمــــس
وعشريـن سنة حيث قـال )في السابق
كـنا نعتبر جيدين وبلا شك اما الان
فــــذلـك أصعــب قلــيلاً، بـــــدأ العــــالـم

يتحول الى اشد قسوة(.
عن: بوسطن غلوب  

ضـعــيـفـــــــة مـع المجـــــــامــيـع الاثــنــيـــــــة
الاخـرى بما فيهـا الجماعـة العظمى

من البريطانيين الأصليين.
وقـد اوصـت مجمـوعـة الـسيـر كـريك
بـــاقـــامـــة مـــراسـيـم المـــواطـنـــة لجـعل
المـواطن الجـديـد يـشعـر بـانه مـرحب
به بـــشـكل اكـثــــر، وكــــذلـك لــيخـتـبــــر
اللغـة الانكلـيزيـة واساسـيات المـبادئ
الحكـوميـة. ليتـأكدوا انـهم يمتلـكون
الادوات التـي يحتـاجـون اليهـا لبـدء

حياة هنا.
ان المـتطلـبات الجـديدة صـارمة اكـثر
مـن النـظــام القــديم الــذي كــان فـيه
مقـدم الطلـب بحاجـة الى عـضو من
المجتـمع يشـهد له بـانه لديـه المقدرة
علــى الـتحــدث بـــالانكـليــزيــة ويــوقع
علـــــى قــــســم الــــــولاء للــملـكـــــة لـــــدى

الكاتب العدل المحلي. 
المــراسـيم والاخـتبــار الجــديــد ولــدت
جدالات كبـيرة، فالمحافـظون يوصون
بــاجــراء اخـتـبــار صعـب حــول تــاريخ

نحـــــو تعـــــدد الــثقـــــافـــــات الـــــذي مــن
المحـــتـــمـل انـه قـــــــد ذهـــب الـــــــى حـــــــد
بعــيـــــــد(، وتلـك هـــي وجهــــــة نـــظــــــره
الــشخــصيـــة وليــس رأي المنــظمــة، اذ
يضيف )تقـريباً لقـد كانت نـوعاً من
الـتـنـمـيــــة المــنفــصلــــة الـتـي اجـيــــزت
رسميـاً، انـه اختبـار طـوعي لـسيـاسـة

التفرقة العنصرية(.
وبينـما يحتـفل البريـطانيـون بتعدد
الــثقــــافــــات كــطـبــيعــــة تجـعل لـنــــدن
ممـيـــزة، فـــان الـتـــرابـط الاجـتـمـــاعـي
اصـبح له اهـتمـامـاً كـبيــراً منــذ اربع
ســنــــــوات مـــضــت. عــنــــــدمــــــا الجــــــأت،
احـداث الــشغب العـنصـريـة العـنيفـة
بين الـطبقـة العـاملـة شمـال مـدينـة
بـرادفــورد، الحكـومـة فــوراً لتــأسيـس

لجنة استشارية لدراسة القضية.
وقد قـال السيـر برنـارد كريـك رئيس
اللـجنــة )كــانـت هنــاك مــشكلـــة وهي
تـزاحم الاشخاص في مـناطق معـينة
مــن الــبـلـــــــد، وكـــــــانــت اتــــصـــــــالاتـهــم

الـهجــمــــــات قــــــد وضعــت المــــــواطــنــــــة
والاعـــراق الاجـنـبـيـــة الـبـــريــطـــانـيـــة
محـط انـظـــار وســــائل الاعلام حـيـث
تـــســــاءلـت الــصـحف واسـتـــطلاعــــات
الرأي العـام، فيمـا اذا كانـت جالـيات
المــــسلـمـين الـبــــريــطــــانـيــين- في بلــــد
تلقب عاصمته بسخرية لندنستان-
قـــد انـــدمجـت بمـــا فـيه الـكفـــايـــة في
الاتجاه السائد للحياة البريطانية.
)اعـــتقــــــد ان هــنــــــاك جــــــدلاً كــبــيــــــراً
وبــوضــوح حــول مــاذا يـعنـي ان تكــون
بــريـطـــانيــاً ومــا نـــوع المجتـمع الــذي
تريـد ان تكون عليه( ذكـر ذلك اندرو
ديـــنـــــــز رئـــيــــــس قــــــســـم الابـحـــــــاث في
Migrat منـظمـة مـراقبـة الهجـرة
 (tion Watchوهــــــــي احــــــــــــــــــــدى
المجـمــوعــات الـتـي تـبحـث وتــروج مــا
يمـكن اعـتبـاره مـشـاكل مـرتـبطـة مع
تــــــزايــــــد نــــســبـــــــة المهــــــاجــــــريــن الــــــى
بـريطـانيا. وأضـاف قائلاً )اعـتقد ان
بــريـطــانـيــا قـــد وجهـت زمــام الامــور

ـ

فـان ارتكاب الاعـمال الاجـراميـة كان
مــن قـــبل الأبــنــــــاء الــبــــــريـــطــــــانــيــين
المــــنـحـــــــــــدريــــن مــــن المـهـــــــــــاجـــــــــــريــــن
البــاكــستــانـيين والجــامــايكـيين. امــا
الهجـوم الثاني الـفاشل فيعتـقد بان
المــنـفـــــــذيــن هــم مـهـــــــاجـــــــرون شـــــــرق

افريقيين.
وقـد قال رئيس الوزراء توني بلير ان
)اخـتـبــار الـبــرطـنـــة( ممكـن ان تعــاد
مـــــراجعــتـه للــنــظـــــر فــيــمـــــا اذا كـــــان

صارماً بما فيه الكفاية.
وفي حــديـث له مــؤخــراً عــرض بحــزم
معـــاييــر اللاارهــاب صـنف الاخـتبــار
بأنه مقيـاس حكومته الـذي اتخذته

ضد التطرف.
ان الهجـمات الاخـيرة عـززت من رأي
المحـــافــظـين الـــذيـن طـــالمـــا حـــاولـــوا
تحـديد الهجرة )اعتـقد ان الحكومة
بـدأت تـصغي( قــال همفـري مـالـينـز
عضـو البـرلمـان من حـزب المحـافـظين
مضيفاً )انه فعلاً اكثر اهمية الان(.

الاولــى في التــاريخ البــريطـانـي وهي
جــزء من الـضغـط الجـديـد لـتقـويـة
اجـــــراءات المـــنع في الحـــصــــــول علـــــى
المـــــواطــنـــــة ولـــــزيـــــادة حـــســن الـــــولاء
والانـتـمــاء الــذي يــشعـــر به المهــاجــر
البـريطـاني الجـديـد بـاتجــاه المملكـة

المتحدة.
وبــدءاً من تـشـريـن الثـانـي، ستـطلب
الحكومـة البـريطـانيـة من المـواطنين
الجـدد ان يجتازوا )اخـتبار البـرطنة
(British testلاثــــبـــــــــــات الحـــــــــــد
الادنى من المعرفة باللغة الانكليزية
الفـصحــى والمـمــارســـات الحكــومـيــة.
كخـــطــــــوة يقـــــول عــنهـــــا المــــــوظفـــــون
الــرسـميــون انهــا ســابقــة في التــاريخ

البريطاني.
بعـــــد الـتـفجـيـــــرات الانــتحـــــاريـــــة في
الــــســــــابع مــن تمـــــوز، اعــتــبــــــر بعـــض
الاشـخـــــــاص ان الــــضـغــــط بـــــــاتجـــــــاه
تقـوية ثـوابت المـواطنـة حاجـة ملحة
اكـثـــر مـن ذي قــبل، فحــسـبـمـــا يقـــال
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كــــــان الــنــــــاس المحــيـــطــــــون بــــــاحــمــــــد
يــــصــــــــرخــــــــون وهـــم يـخــــــــرجــــــــون مـــن
المـستـشفـى او يـدخلـون، العـديـد مـنهم
يلطم وجهه وصدره وهو ينحب. داخل
بنـايـة المـستـشفـى ، حيث الـعشـرات من
الجـــثـــث صـفـــت عـلـــــــــى الارض ، كـــــــــان
المفجوعـون يتنقلون من جثة الى جثة
رافعـين الاغطيـة، وحين يـتعرفـون على
وجه قـــــريـــبهــم يــنـفجـــــرون بـــــالــبـكـــــاء

والنشيج.
يبــدو ان العــراقـيين قـــد اعتــادوا المــوت
العـنـيف، كـمـــا اعـتـــادوا الاحـــزان الـتـي
يحـدثهــا العنف. لـكن بعـد مقـتل اكثـر
مـن 1000 زائــر شـيعـي صـبـــاح الاربعــاء
عنـدما احدث الخوف من وجود مفجر
انـتحــاري في اوســاط الجـمــوع تـــدافعــاً
قـــاتلاً علــى الجــســر فـــان العــديــد مـن
اهــالي بغـداد بـدأوا يـواجهـون مـستـوى
آخـــــر مــن الـــــرعــب. لقـــــد كـــــان هــنـــــاك
الـعديـد من القتلـى والجرحـى. بحيث
غـصت بـهم المــستـشـفيــات بعــد ظـهيــرة

ذلك اليوم.
كمـا وضعـت بعض المـستـشفيـات قـوائم
طـويلـة بــاسمــائهم كـي يتعـرف علـيهم

ذووهم.
وفي المــدينــة، وضع العـاملـون في الـطب
العـــدلي الجـثث فــوق بعـضهــا الـبعـض
لـنقلهــا علــى ظهــر الـشـــاحنــات، داخل
المـستشفيـات والعيادات، تـستلقي جثث

مــــــــــــــــــوت عــلى الجــــــــــــــسر
بــــالـنـــسـبــــة لــي، شعــــرت بــــان معــــدتـي
وامعـائي علـى وشك الانفجـار، مع كل
هـــــؤلاء الـنـــــاس ، وعـــــددهـم بـــــالمـئـــــات،

يندفعون نحوي".
وقـالت نـاجيـة اخـرى، إنهـا كـانت تـدنـو
مـن الجـــســــر مـن الجــــانـب الـــشــــرقـي
عـنـــدمـــا بـــدأ الـــذعــــر. تقـــول : "كـــانـت
هـنــــالك مـــوجـــات بــشـــريـــة تـــأتـي مـن
الجسر، كانوا مثل بحر هائج، شاهدت
بعــضهــم يقفـــز مـن الجــســـر، بعــضهـم
سقـط في المــاء وآخــرون سقـطــوا عـنــد
الـشاطيء". ومـثلها مثل آخـرين توجه
اللــوم الــى المـتـمــرديـن في احــداث هــذا
الـذعـر والتــدافع. ومثلهـا مثل آخـرين
ايـضا قـالت انـها لـم تخف من التـوجه
الـــى مـــرقـــد الامـــام مـــوســــى الكـــاظـم،
الامام الـذي مات شـهيداً، وبـانها تـصر
علــى ان تقــوم بمــراسـم الــزيــارة العــام

القادم.
"في العـام القـادم، سـوف اقـوم بـالـزيـارة
رغمــاً عن كل الاعـداء الــذين يـرومـون
مـنعـنـــا مـن الاحـتفـــال بمـــوت الامـــام،
ســــوف اقــــوم بــــالــــزيــــارة دون خــــوف او

تردد".
عن: نيويورك تايمز

اقتربت منـي فتاة في الثانية عشرة من
عـمـــرهـــا، قـــالـت ان اسـمهـــا رشـــا علـي،
تـبــدو شــاردة الــذهـن والــدمـــوع تغـطـي

وجهها.
قــــالـت "كـنــت مع ابـي واخـي الــصغـيــــر
واثــنــتــين مــن خـــــالاتــي" ســـــرعـــــان مـــــا
اجهــشت بــالـبكــاء وتــوقـفت عـن الكلام
لـكــنهــــا اضــــافـت : "لا اعــــرف ايـن هـم
الان، لقـــد ضعـت، انـــا بحــاجــة الـيهـم"
كل مــــا اسـتــطــــاعـت رشــــا تــــذكــــره مـن
الاندفـاع والذعـر الجمـاعي كـان صوت
اخـيهــا الــصغـيــر وهــو يـصــرخ "مــامــا،

ماما، لقد حشروني".
كــان بـــاستـطــاعــة آخــريـن ان يتــذكــروا
كــيف تحــــولـت مـــسـيــــرة مـــســــالمــــة الــــى

الضريح المقدس الى مأساة.
يقـول علي عبـد الزهـرة السـاعدي )51
عــامــاً( وهــو مـــوظف حكــومـي "كنــا في
البـدايــة علـى مـا يـرام، احـدنـا يمـسك
الاخــر من يــده مـتجهـين نحــو المــرقــد،
وفجـــأة سمـعنــا صـيحــات مـن الجمــوع
عـن وجــود انـتحــاري/ فحـصل الــذعــر
وبـدأ النـاس يـتسـاقطـون علـى بعـضهم

البعض".
"لــو شــاهــدت وجــوه الـنــاس لمـت ذعــراً،

انفسهم في النهر او دفعوا اليه.
عنـد بـوابـة مـستـشفـى الـنعمـان كــانت
امـرأة عجـوز تجلـس مع زوجهـا تحـدق
في جـثـــــة امـــــرأة شـــــابـــــة لفــت بعـبـــــاءة
سوداء. كـانت العجـوز تخمش صـدرها
بـأظفـار يـديهـا، مـرددة نـواحـاً مفجعـاً،
بعـدهـا بـدت وكـأنهــا تتحــدث مع جثـة
الــشـــابــــة "ارجعـي الـي يـــا ابـنـتـي، انـت
ايـقـــــظـــتـــنـــي صـــبــــــــاح الـــيــــــــوم، فـــمـــن

سيوقظني ثانية؟".
داخل المسـتشفـى ، يقف الـدكتـور ياس
الاوسي مع زميل له والسمـاعة معلقة
حـول رقـبته ويــسجل ملاحـظــات علـى
"طــبلــــة" يحـمـلهــــا تــــرد فــيهــــا اسـمــــاء
المــوتــى. الـنـــاس يحـيـطـــون به وصــراخ
النــاس وعــويلهـم يغلـب علــى المــشهــد،
قــال الــدكتــور "اغـلب الحــالات تــوفـيت

عند وصولها الينا".
قرب جسـر الائمة، حيـث وقع الاندفاع
والــــــذعــــــر الجــمــــــاعـــي، بقــي المــــــوتــــــى
والجـــرحــــى ملقـين علـــى الارض اكـثـــر
من ثلاث سـاعـات. وتـنتـشـر في الارض
ملابس مقطـعة، احذيـة، قنانـيٍ فارغة
ورايـات دينيـة وكأن اعـصاراً قـد عصف

بالمكان.

غيـر معـروفـة علـى الارض، بعـضهـا لا
تـبـــدو علـيهـــا ايـــة جـــراح، وبعــضهـــا تم
سحــبهـــا مـن مـــاء الــنهــــر. لكــن اغلـب
القتلـى تـوفـوا امـا سحقـاً او اخـتنـاقـاً،
لكـن العـــديـــد مـنهـم غـــرقـــوا في دجلـــة
بعـــــد ان القـــــى العـــــديـــــد مــن الــنـــــاس

كان احمد مهدي حسين يجول جيئة وذهاباً
امام مستشفى النعمان، وهو يرتدي جلباباً

رمادياً ولكنه حافي القدمين، فتح هاتفه
الخلوي وبدأ يتلقى مكالمة، وعندما اجابه
ابنه بدأت الدموع تنصب على خديه. سأل
احمد ابنه "زيد، قل لي، اين بقية اخوتك؟ "

لكنه لم ينتظر جواباً فاضاف )ذو الفقار
توفي، اجلبوا لي هويته كي احصل له على

شهادة وفاة، اجلبوا الهوية بسرعة(.


